
الاجتمـــاع  علمـــاء  يعـــرّف   – لنــدن   
انحراف الســـلوك الاجتماعي بأنه خلل 
في بناء الشـــخصية يحـــول دون توافق 

المنحرف مع مجتمعه.
وقـــال علمـــاء الاجتماع إنـــه يعتبر 
منحرفـــا كل حـــدث أو ســـلوك مخالـــف 
لقواعـــد القانون المجتمعـــي. كما أكدوا 
أنـــه يصعـــب تحديـــد الانحـــراف بدقة 
كونـــه ظاهرة اجتماعيـــة معقدة متعددة 
الجوانب وتختلـــف معاييرها باختلاف 

المجتمعات والأشخاص.
لكـــن علمـــاء الاجتماع اتفقـــوا على 
أن الســـلوك الانحرافي قـــد يكون نتيجة 
لتصرفات أســـرية منحرفـــة، حيث تظل 
الأسرة تحتل المرتبة الأولى في التنشئة 
الاجتماعيـــة للفـــرد، وهـــي بمثابة المعد 
الأول للشـــخصية، وعـــن طريقها تُغْرَس 
فـــي الطفل أنماط ونماذج واســـتجابات 

تجاه التفكير والقيم والمعايير.
كمـــا تعتبر الأســـرة المحطـــة الأولى 
التـــي تتولـــى إعـــداد الطفـــل وتكوينه 

وتلقينه آداب السلوك الاجتماعي“.
ونفت أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
عين شمس نورهان السعيد، الرأي الذي 
يطرحه بعض علماء الهندســـة الوراثية 
الذي يفيـــد بأن للإجـــرام جينات تنتقل 
من الأجداد إلى الأحفاد، ورأت أن البيئة 
التي ينشـــأ فيها الفرد هي التي تكسبه 

عادات معينة.
كمـــا ينفـــي علمـــاء النفـــس ارتباط 
نزوع الطفل نحـــو الانحراف والجريمة 
بالجينات والعوامـــل المرتبطة بالوراثة، 
مشيرين إلى أنه لا يوجد مجرم بالوراثة.
وربط علماء النفس الســـلوك الانحرافي 
للطفل بالفقر والبحث عن الثراء وتقليد 
الآخريـــن والمظاهر الكاذبـــة، إضافة إلى 
عدم اهتمام الأســـرة بالطفـــل إذا أخطأ 
أو عاد إلى البيـــت ومعه كتاب أو قلم لا 
يخصه ولا يجد مـــن يقول له من أين لك 

هذا.
وكمـــا تحرص بعض الأســـر على أن 
ينشـــأ أبناؤها نشـــأة صالحـــة ونافعة 

لأنفســـهم، فـــإن نوعا آخر من الأســـر لا 
يهتم لذلك ويســـلك سلوكا منحرفا حتى 
أن الطفـــل عندمـــا يكبر يجد مبـــررا لما 
ارتكبه من فعل مشـــين فتقع المســـؤولية 

على الأسرة.

ويعد ثالـــوث المرض والفقر والجهل 
مـــن الظواهر الاجتماعيـــة البارزة التي 
غالباً ما تكـــون مرتبطة ببعضها بعضاً 
فتؤثر ســـلباً علـــى ســـيرورة ووظائف 
المجتمع ككل. كما أن الأمراض النفسدية 
علـــى اختلاف أنواعهـــا، ودرجة العناية 
بهـــا هـــي مـــن دلائـــل اهتمـــام المجتمع 
بأفـــراده وتوفير الرعايـــة لهم، من خلال 
الرعايـــة الصحيـــة الســـليمة ومحاربة 
والشـــائعات  والانحرافـــات  الخرافـــات 

المتعلقة بالأمراض وعلاجها.
ويـــرى علمـــاء الاجتمـــاع أنـــه على 
مؤسســـات التربيـــة والتعليم بمختلف 
العـــادات  نشـــر  واجـــب  مســـتوياتها 
علـــى  والتعويـــد  الســـليمة  الصحيـــة 
النظافة، والتغذيـــة الصحية، والرياضة 
بواجبـــات  والتعريـــف  البدنيـــة، 
الأمومة وتوعيتهـــا، والعناية بالمرضى، 
والخرافـــات  الانحرافـــات  ومكافحـــة 

الاجتماعية.
كمـــا ينصـــح خبـــراء علـــم النفـــس 
ووضع  الأســـرية  بالرعايـــة  بالاهتمـــام 
برامـــج اجتماعيـــة لحـــل المشـــاكل في 
الأســـرة مثـــل البطالـــة والهـــروب مـــن 
المدارس والعنف والحد كذلك من الأفلام 
والبرامج التي تمجد الصعلكة والخروج 

على القانون وتبرر الجريمة.
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الانحراف السلوكي ظاهرة متعددة الجوانب

السلوك الانحرافي قد يكون 

نتيجة لتصرفات أسرية 

منحرفة، حيث تحتل الأسرة 

المرتبة الأولى في التنشئة 

الاجتماعية للفرد

هل يرث الأحفاد السلوك 

الانحرافي عن الأجداد

مهتمـــة  وأبحـــاث  دراســـات  عـــززت   
بالشؤون الأسرية قناعات شريحة كبيرة 
مـــن الشـــباب والفتيـــات بـــأن العزوبية 
توازي الســـعادة، في حين صارت الحياة 
الزوجية الروتينية أمام ارتفاع الضغوط 
وشـــعور  للتعاســـة  مصـــدرا  اليوميـــة 
الأفراد بأنهم يعيشـــون في دائرة ملغمة 
بالمســـؤوليات، لا يســـتطيعون التنصل 

والتحرر منها إلا بالطلاق.
مـــع  للنبـــش  الصدفـــة  قادتـــك  إذا 
شـــباب تجاوزت أعمـــاره الثلاثين عاما 
حول أســـباب عزوفهـــم عن الـــزواج، قد 
تجـــد البعض منهـــم يتهمـــون الظروف 
الاقتصاديـــة وضيـــق الحـــال ووصـــول 
الغـــلاء إلى مســـتويات قياســـية، لكنهم 
ســـوف يتفقون على مبرر واحـــد، بأنهم 
يعيشـــون في سعادة وراحة بال ورفاهية 

يصعب تكرارها داخل مؤسسة الزواج.
ما يلفـــت الانتباه أن هناك شـــريحة 
من الشـــباب، وتشـــاركهم في ذلك فتيات 
ينتمين إلى أسر مقتدرة ماديا، يتمسكون 
بالعزوبيـــة، أيّ أن أســـباب تأخر الزواج 
لم تعد مرتبطة بالظروف المادية بقدر ما 
هي مرتبطة بنواح نفســـية، هي المتحكم 
الأول فـــي اتخاذ الخطوة أو تأجيلها، أو 
حتى عدم التفكير فيها مســـتقبلا، لتكون 

العزوبية أبدية.
ويبنـــي أغلـــب الرافضيـــن للـــزواج 
مواقفهم على شـــواهد حياتيـــة وأزمات 
مـــن  الكثيـــر  حيـــاة  جعلـــت  بالجملـــة 
المتزوجيـــن كئيبة ونمطيـــة وخالية من 
المتعـــة، وضاعفـــت الأبحـــاث الأســـرية 
التي تنفي ارتباط الســـعادة بالزواج من 
إحباط هؤلاء، وأصبحت بالنسبة لهؤلاء 
مرجعية يمكن الاســـتناد عليها لمواجهة 

ضغوط العائلة لحثهم على بناء أسرة.
لا ينســـى مصطفى سعيد، وهو شاب 

يعمل في مهنة الإخراج 
السينمائي، تفاصيل 

الدراسة الأميركية 
المنسوبة لجامعة 

ميشيغان التي طالعها 
مؤخرا في بعض 

وسائل الإعلام، وتتحدث 
عن مزايا استدامة العزوبية لأطول 

فترة، وكيف أصبحت الحياة 
الزوجية مصدرا للتعاسة، 

لأسباب ترتبط بكثرة الخلافات 
والمسؤوليات والقيود وغياب 

الحرية الكاملة لأي منهما.
كان سعيد 

يستمع من بعض 
أصدقائه الذين 

ســـبق لهم الـــزواج أن الحيـــاة الزوجية 
ترتبط  وســـعادتها  بالمشـــكلات،  ملغمة 
بتضحيـــة كل طرف وتنازلـــه عن بعض 
الأساســـيات ليبعد نفســـه عـــن الدخول 
فـــي صـــدام مع شـــريك حياتـــه، وعندما 
وجد بعض الدراســـات البحثية تتحدث 
عن نفس الأوضاع تباهى بنفســـه كرجل 

أعزب لا يفرض عليه أحد نمط حياة.
احتفـــل مصطفى في الحادي عشـــر 
من نوفمبر الجاري، مع أصدقائه باليوم 
العالمي للعزوبية، وقـــرروا الخروج في 
نزهة ليلية اســـتمرت حتى صباح اليوم 
التالـــي، وكالعـــادة كان الأصدقـــاء مـــن 
المتزوجين يندبـــون حظهم، ويترحمون 

على التحرر من الحيـــاة الزوجية، حيث 
لم يعد يتســـنى لهم السهر خارج المنزل 
إلا فـــي العطلة الأســـبوعية، ولســـاعات 

معدودة.
ولا تقتصر هـــذه الحالة على مجتمع 
بعينه، بقدر ما صارت ظاهرة واضحة في 
كثير من الدول العربيـــة، وتكفي مطالعة 
الأرقام الرســـمية عن مؤسسات الإحصاء 
الحكومية، لاكتشاف تراجع نسب الإقبال 
علـــى الـــزواج بيـــن الشـــباب المعاصر، 
ســـواء كان يتمتع بقدرات مالية تساعده 
على تكوين أسرة، أو ينتمي إلى عائلات 

متوسطة الحال.
ورغـــم مبـــادرات بعـــض الحكومات 
للتيســـير على الشـــباب في الزواج، لكن 
التعاطـــي معها ما زال محـــدودا، فهناك 
وحدات ســـكنية تقـــدم بأســـعار رمزية، 
وقروض بســـيطة بفوائد هزيلة، ومساع 
لتزويج غير المقتدرين، ومنح مستلزمات 
الزواج بنظام التقســـيط المريح، كل ذلك 

لم يوقف عداد العزوبية.
وإذا كان البعض من الشباب تقتصر 
نظرته إلى الزواج باعتباره مدخلا لإقامة 
علاقـــات جنســـية دون منغصـــات، فـــإن 
ذلك صار متاحا في ظـــل انفتاح الأجيال 
الجديدة، دون إرهاق أنفسهم عناء تحمل 
المســـؤولية وادخـــار الأمـــوال لغـــرض 
التجهيـــزات والمهور والزواج والإنجاب 
وتربيـــة الأبناء، بمعنـــى أن المتعة التي 
كانت قاصرة علـــى المتزوجين أصبحت 

متاحة للعزاب أيضا.
الجنســـية  العلاقات  تأثيـــر  ويرتبط 
علـــى مقاطعـــة الـــزواج بنظرة الشـــاب 
والفتاة للعلاقة الزوجية عموما، فإذا كان 
أي منهما يختصرها في التزاوج وإشباع 
الشـــهوة وفق الشـــرع وتقاليد المجتمع، 
فالواقـــع يعكس عـــدم مبـــالاة الكثير من 
الأجيـــال الصاعـــدة بالطقوس الأســـرية 
المتعـــارف عليهـــا، ويبيحون لأنفســـهم 

الاستمتاع بالجسد.
وباتت شريحة من الفتيات يتفاخرن 
بالعزوبيـــة، ولم تعد تؤثر فيهن الوصمة 
بالعنوســـة،  المرتبطـــة  الاجتماعيـــة 
وتنتشـــر هذه الثقافة بيـــن الإناث الأكثر 
تعليمـــا وتحضـــرا واســـتقلالية وتمردا 
على الموروثات الأســـرية التي تختزل 
والاســـتقرار  الحياتيـــة  الســـعادة 
والنضـــج وتحقيـــق الحلـــم فـــي 

الزواج والإنجاب.
ولا تنكر إيمان محمد، وهو 
اسم مستعار لفتاة مصرية، 
سعادتها بكونها عزباء 
كلما قرأت وسمعت عن 
شكاوى الزوجات من 
سوء معاملة أزواجهن، 
وارتفاع نسب الطلاق، 
وزيادة الضغوط والأعباء 
وغياب المتعة والرفاهية بعد 
الزواج، وكثيرا ما تقول 
إنها لو رضخت لرغبات 
أهلها لكانت مثل اللاتي 
انتهت حياتهن مبكرا 

ودخلن سجن الزوجية.
وأصبـــح لـــدى الشـــابة 
صاحبة الـ36 عاما مناعة قوية 

من سخرية أقاربها لكونها عانسا، وقالت 
لـ“العرب“، ”للأســـف تأكدت أن العزوبية 
مصدر المتعـــة الوحيد في الحياة، أفعل 
كل شـــيء بأريحيـــة ودون قيـــود، أخرج 
وأتنـــزه وأعيش بلا ضغـــوط أو هموم، 
فالحـــب لا يصنع الســـعادة بعد الزواج، 
لأن الأزمات كفيلـــة بتحويل الحبيب إلى 

منتقم“.

وعندمـــا طالعـــت إيمـــان، بالصدفة، 
إحدى الدراسات البحثية التي تقارن بين 
حياة المتزوجين والعـــزاب، أيقنت أنها 
تســـير في الطريق الصحيح، وتتذكر أن 
الدراســـة تطرقت إلـــى أن ارتباط الزواج 
بالســـعادة فكرة قديمة تجاوزها العصر، 
بدليـــل أن الكثير من المتزوجين يحلمون 
بالعودة إلى الماضي عندما كانوا أحرارا 

في كل قراراتهم.
وأمام ارتفـــاع قضايا النفقة والخلع، 
لـــم يعد يحتـــل الرجـــل قائمـــة أولويات 
الكثيـــر من النســـاء كهدف أساســـي في 
الحيـــاة، بل حلـــت مكانـــه أحلاما أخرى 
أكثـــر أهميـــة، مثل اســـتكمال الدراســـة 
والبحث عن وظيفة تمنحهن الاستقلالية 
والسند وتكوين علاقات لصداقات أزلية، 
لتعويـــض العاطفة والأمان والاســـتقرار 
التـــي مـــا زال يختزلهـــا المجتمـــع فـــي 

الزواج.
استشـــارية  عبـــده  أســـماء  وقالـــت 
العلاقات الأســـرية، إن الكثير من الشباب 
المعاصر يفكر بطريقـــة ”أن يفوتك قطار 
الـــزواج أفضل مـــن أن يدهســـك بقيوده 
وأزماتـــه وخلافاتـــه وهمومـــه التـــي لا 
تتوقف“، ويزداد التمسك بالعزوبية كلما 
وجدت علاقات زوجيـــة لأصدقاء وأقارب 
انتهـــت بالفشـــل، ما يخلـــق كراهية لكل 

شيء يرتبط بالزواج.
أزمـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
العلاقات الأســـرية في افتقادها للأجواء 
الضغـــوط  زيـــادة  بســـبب  العاطفيـــة 
المعيشية والمسؤوليات، وتعامل الكثير 
من الأزواج معا بنوع مـــن الندية لتفريغ 
شـــحنات غضـــب داخلـــي، ما يتســـبب 
في تصدير صورة ســـلبية عن مؤسســـة 

الزواج.
ولا تنكـــر عبـــده أن خروج دراســـات 
بحثيـــة تمجـــد العزوبية مقابل تعاســـة 
المتزوجيـــن، ضاعـــف مـــن التمـــرد لدى 
فئـــة مـــن الأجيـــال الجديدة، مـــا جعلهم 
يتفاخـــرون بكونهـــم أحـــرارا، بل وصل 
الأمـــر إلى حـــد التنمر على مـــن خاضوا 
تجربـــة الـــزواج، وهذه الشـــريحة لديها 
أزمة نفســـية يصعب علاجها بســـهولة، 
ولا بديل عن تصدير نماذج ناجحة تغري 
الرافضيـــن بالعدول عـــن مواقفهم ولفظ 

العزوبية.

ــــــق ذات اليد، بل أصبحت  لم تعد العزوبية قدرا فرض على الشــــــباب لضي
ــــــس ضحية للتنمر  ــــــم تعد الفتاة العان ــــــه الكثيرون. كما ل ــــــارا يتباهى ب خي
المجتمعي لأنها هي من اتخذت قــــــرار عدم الزواج بملء إرادتها. ومن هذا 
المنطلق تكون العزوبية موازية للسعادة، والحياة الزوجية الروتينية مصدرا 

للتعاسة فيهجرها الشباب.

العزوبية خيار الشباب الباحث 

عن السعادة خارج مؤسسة الزواج
العلاقات الزوجية السيئة ساهمت في عزوف الشباب عن تكوين أسرة

الرجل لم يعد يحتل قائمة 

أولويات الكثير من النساء 

كهدف أساسي في الحياة، 

بل حلت مكانه أحلام أخرى 

أكثر أهمية، مثل استكمال 

الدراسة والبحث عن وظيفة

العنوسة لم تعد مدعاة للتنمر

الأبحاث الأسرية التي تنفي 

ارتباط السعادة بمؤسسة 

الزواج ضاعفت من إحباط 

الشباب الرافض لفكرة 

الارتباط أصلا
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أميرة فكري
كاتبة مصرية

م ي ح
اتخاذ الخطوة أو تأجيلها، أو
لتفكير فيها مســـتقبلا، لتكون

بدية.
أغلـــب الرافضيـــن للـــزواج ي
لى شـــواهد حياتيـــة وأزمات
مـــن الكثيـــر حيـــاة  جعلـــت 
ـن كئيبة ونمطيـــة وخالية من
وضاعفـــت الأبحـــاث الأســـرية
 ارتباط الســـعادة بالزواج من
لاء، وأصبحت بالنسبة لهؤلاء
مكن الاســـتناد عليها لمواجهة

عائلة لحثهم على بناء أسرة.
ــى مصطفى سعيد، وهو شاب

مهنة الإخراج 
ي، تفاصيل

لأميركية 
لجامعة 

لتي طالعها 
بعض 

علام، وتتحدث 
ستدامة العزوبية لأطول 

ف أصبحت الحياة 
صدرا للتعاسة، 

تبط بكثرة الخلافات 
يات والقيود وغياب

املة لأي منهما.
عيد 

بعض 
لذين

فالواقـــع يعكس عـــد
الأجيـــال الصاعـــدة
المتعـــارف عليهـــا، و

الاستمتاع بالجسد.
وباتت شريحة من
بالعزوبيـــة، ولم تعد
المرتب الاجتماعيـــة 
وتنتشـــر هذه الثقافة
تعليمـــا وتحضـــرا و
على الموروثات الأ
الحي الســـعادة 
والنضـــج وتح
الزواج والإن
ولا تنكر
اسم مس
سع
كلم
ش
سو
وار
وزيادة
وغياب الم
الزو
إنها
أهله
ان
ودخلن
وأص
الـ صاحبة

 أشـــارت مبادرة ”الأجهزة المنزلية +“ 
الألمانية إلى تزايد الاعتماد على مجففات 
الملابس في المنازل حاليا لتسهيل مهام 
الحيـــاة اليومية وتوفـــر الوقت والجهد، 
ولكن ما لا يعرفه الكثيرون ما هو المكان 
المناســـب لوضع مجفـــف الملابس في 

المنزل.
وشـــددت المبـــادرة الألمانية على 
ضـــرورة معرفـــة المـــكان المناســـب 
لوضع هـــذه الأجهـــزة، وإلا فإنها قد 
تتســـبب في ظهور مواضـــع العفن، 
ونصـــح الخبـــراء الألمـــان بأنه من 
الأفضل أن يكون موضع تثبيت هذه 
الأجهزة جافا وبـــاردا قدر الإمكان، 
وبغض النظر عـــن نوعية الجهاز، 
سواء كان مزودا بوحدة تكثيف أو 
مجهزا بتقنية المضخة الحرارية، 
فإنه يجب وضع مجفف الملابس 

في مكان جيد التهوية.
وأشـــارت المبـــادرة الألمانيـــة إلـــى 
انبعاث ســـخونة وقليل مـــن الرطوبة من 
مجفف الملابس المـــزود بوحدة تكثيف 
بصورة خاصة، أمـــا الموديلات المزودة 
بمضخـــة حراريـــة فإنـــه يتـــم معالجـــة 

الحـــرارة بدرجـــة أكبر، ولذلـــك يجب أن 
يكون المـــكان جيد التهوية، وإلا فقد 

يتســـبب ذلك في ظهور 
مواضع العفن.

نصائح

كيفية القضاء على مواضع 

العفن بمجفف الملابس
زلية +
جففات
ل مهام
الجهد،
 المكان
س في

على 
ســـب
ا قد 
فن،
من 
ذه
ن، 
،
و

ة إلـــى
وبة من
تكثيف
لمزودة
عالجـــة

الحـــرارة بدرجـــة أكبر، ولذلـــك يجب أن
يكون المـــكان جيد التهوية، وإلا فقد

يتســـبب ذلك في ظهور
مواضع العفن.


